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ل الصّعاليك في العصر الجاهلي طفرة نوعيّة جعلتهم يختلفون ويتميّزون ويبرزون، : الـملخص
ّ
لقد شك

تي   وهذا الاختلاف مسّ سلوكاتهم
ّ
وتوجّهاتهم وانعكس حتّى على حياتهم الأدبيّة وبالتّحديد أشعارهم ال

عريّة وإيصال 
ّ

عر الجاهلي آنذاك، ولتلبيّة حاجتهم الش
ّ

كانت لها صبغة خاصّة ولغة مميّزة لم يعرفها الش

ذي يُعتب
ّ
ر مقاصدهم والأهمّ من ذلك لتحقيق الإيجاز وتفادي الإطالة والإطناب، استعانوا بالحذف ال

ريد إظهاره وإبرازه، ويأتي على أشك
ُ
: الظاهرة لغويّة وبلاغيّة وإجراء لساني هدفه الاختصار وإخفاء ما أ

                                                                                                                                                                 .الحرف وحذف الجملة حذف الاسم، وحذف الفعل، وحذف

عر ؛الصّعاليك ؛التّماسك ؛الحذف ؛النّص: فتتاحيةالمكلمات ال
ّ

 .الش

 

Abstract: During the Pre- Islamic Era, the tramps constituted a qualitative leap 

among the others. It had also influenced their behavior and their literary 

tendencies especially their poems which were of a special quality and a distinctive 

language that the Pre- Islamic Era had never known before. To satisfy their poetic 

needs and their purposes, but the most important thing, was to achieve brevity and 

avoid prolongation and redundancy, they used the Deletion, which is considered 

as a linguistic and rhethorical phenomenon, and a lingual procedure aimed at 

abbreviation and concealment of what was highlighted. This procedure comes in 

different forme: The Deletion of the noun, The Deletion of the verb, The deletion 

of the letter, The deletion of the sentence.                                                                 

 Keywords: Text; Deletion; Coherence; Tramps; Poetry. 
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 : مقدمة. 1

اهتمّت الدّراسات منذ القدم بالحذف كونه ظاهرة لغويّة تكرّر طرحها في شتّى العلوم على 

اعد في تماسك النّصوص وترابطها، اختلافها، فهو ظاهرة بلاغيّة ونحويّة وإجراء لسانيّ يس

تي تأتي لتفادي التّكرار، وهذا ليس بالجديد 
ّ
ساق ال

ّ
ويُعدّ الحذف من بين أهمّ آليّات الات

على العرب فهم كانوا يحذفون كلّ ما استثقلوه لغرض التّخفيف والإيجاز، وقد ساعد 

عريّ 
ّ

عراء الصّعاليك كثيرا في نظم قصائدهم ومقطوعاتهم الش
ّ

ة؛ لأنّهم كانوا هذا الش

رصّد والإغارة من أجل 
ّ
ب والت

ّ
رق

ّ
تي تميّزت بالسّرعة والت

ّ
يميلون إلى الاختصار نظرا لحياتهم ال

الحذف في قصائد الصّعاليك : "الغنيمة والحياة الكريمة، وبهذا جاء عنوا بحثنا موسومًا بــ

عري 
ّ

ما : شكاليّة التّاليّة، وقد استدعى منّا هذا البحث طرح الإ "وأثره في تماسك النّص الش

عراء الصّعاليك بأنواع الحذف لنظم 
ّ

هو الحذف؟ وما هي أنواعه؟ وهل استعان الش

ساق وتماسك أبيات القصيدة؟ يمكن للحذف أن 
ّ
قصائدهم؟ وهل أدّى هذا الحذف إلى ات

كر، وبالتّال ِّ
ّ
رابط بين الأبيات وجعلها آخذة بأعناق بعض؛ لأنّ الأصل فيه هو الذ

ّ
ي يحقّق الت

هناك دائما أثر يدلّ عليه ويكشف عن العنصر المحذوف عن طريق قرائن لفظيّة وأخرى 

دلاليّة يستطيع المتلقّي إدراكها بالعقل والمنطق، ويهدف هذا البحث إلى رصد أنواع 

ي الحديث، وككلّ  غة النّص ّ
ّ
تي توصّل إليها علم الل

ّ
ذي حدّدها العرب القدماء، وال

ّ
الحذف ال

تاج إلى منهج يسير عليه، اعتمدت المنهج الوصفي التّحليلي، من أجل بحث أكاديمي يح

 .استقراء وتحليل شعر الصّعاليك والكشف عن مواضع الحذف فيه

 ) Ellipse) الحذف .  2

 :مفتهوم الحذف 1.2

ه في 
ّ
تعرّض أسلافنا لباب الحذف كثيرا واعتمدوا عليه في كلامهم لأنّهم كانوا يرون أن

كر، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر عبد القاهر  الحذف بيان وإفادة
ّ
أكثر منه في الذ

ه باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، »: الجرجاني حين عرّف الحذف بقوله
ّ
إن

كر، والصّمتَ عن الإفادة، أزيد 
ّ
كر، أفصح من الذ

ّ
ك ترى به ترك الذ

ّ
شبيه بالسّحر فإن

ن  للإفادة، وتجدُك أنطقَ ما تكون إذا  بِّ
ُ
 .1«لم تنطق، وأتمّ بيانًا إذا لم ت

ه" رقيّة حسن"و" هاليداي"ويحدّده كلّ من  
ّ
علاقة تحدث داخل النّص، »: على أن

 
ً
رَض في النّصّ السّابقِّ وهذا يعني أنّ الحذف عادة

َ
وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفت
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ذي يدلّ على وجود الحذف 2« علاقة قبليّة
ّ
يكون في الكلام السّابق ؛ بمعنى أنّ العنصر ال

تي يمكن »": دي بوجراند"وهو كما يعرّفه  .للحذف
ّ
هو استبعادُ العبارات السّطحيّة ال

هن أو يوسّع أو أن  يُعَدّل بواسطة العبارات النّاقصة
ّ
 . 3«لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذ

غة »: ويقول أحمد عفيفي 
ّ
 -أو سماعيّا سواء كان قياسيّا –لا شكّ أنّ الحذف في الل

وهو نوع من التّخفيف من بعض عناصر الجملة في كمال طولها سواء الحذف كان حرفا 

 .4«أو كلمة أو جملة

 

 

 علاقة الحذف بالاستبدال 2.2

ساق لا يختلف كثيرًا عن الاستبدل،
ّ
كون كلاهما يتحقّقان  الحذف باعتباره علاقة ات

" رقيّة حسن"و" اليدايه"بوجود عنصرين سابق ولاحق، وهذا ما عبّر عليه الباحثان 

 بكون الأوّل استبدالا »: بقولهما
ّ

والحذف كعلاقة اتساق لا يختلف عن الاستبدال إلا

قّي ، فالحذف لا يترك أثرا له، فلا يحلّ محلّ المحذوف ش يء، بل يُترك الأمر للمتل5«بالصّفر

غوي ومعرفته 
ّ
حقة، وكذا السّياق الل

ّ
كي يملأ الفراغ اعتمادا على الجملة السّابقة أو اللا

 .6بالعوالم، أمّا الاستبدال فيترك أثرا يدلّ عليه ويسترشد به المتلقّي في ملء الفراغات

 :أنواع الحذف 1.2

غة العربيّة " خصّص ابن جنّي بابا للحذف سمّاه 
ّ
قد »: ال فيه، ق"باب في شجاعة الل

 عن دليل 
ّ

حذفت العرب الجملة، والمفردة، والحرف، والحركة، وليست ش يء من ذلك إلا

 كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته
ّ

 .7«عليه، وإلا

والله لا فعلت، وتالله لقد فعلتُ، : فأمّا حذف الجملة فنحو قولهم في القسم 

دليلا على _ من الجارّ والجواب _ قيت الحال أقسم بالله، فحذف الفعل والفاعل، وب: أصله

رط وجملة القسم
ّ

 .الجملة المحذوفة، وكذا حذف جملة الش

اسم وفعل وحرف، وجعل لكلّ قسم من : وأمّا حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب 

لاثة أضرب أيضا
ّ
 :الأقسام الث

ف، حذف المبتدأ، حذف الخبر، حذف المضا: حذف الاسم جعله على أضرب هي_ 1    

 .إلخ...حذف الصّفة أو الموصوف، حذف، حذف الفاعل وحذف المفعول 

 :حذف الفتعل جعله على ضربين_ 2 
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زيدًا : حذف الفعل وفاعله فيه، فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة وذلك نحو_ أ     

 .ضربتهُ 

زَيدٌ قامَ : حذف الفعل دون الفاعل، مثل قولك_ ب    
َ
مرفوع بفعل مضمر " فزيد. "أ

ك تريدمحذوف خا
ّ
 .أقامَ زَيدٌ : لٍ من الفاعل، لأن

أحدهُما حرف زائد على الكلمة ممّا : حذف الحرف وقد جعله على ضربين_ 1 

اني حذف من الكلمة نفسها
ّ
 . 8يجيء لمعنى، والث

  9: الحذف إلى" رقيّة حسن"و" هاليداي"كما وقسّم الباحثان  

ب : حذف اسمي_ 1 
ّ
أيُّ قبّعة : )مثل. الاسميويعني حذف الاسم داخل المرك

 .في جواب الاستفهام" قبّعة"، فحذف الاسم (هذه هي الأحسن -ستلبس؟ 

ب الفعلي: حذف فعلي_ 2 
ّ
 -هل كنت تسبح؟ )مثل . ويعني حذف الفعل داخل المرك

 .في جواب الاستفهام" سبَحتُ "، تمّ حذف الفعل (نعم فعلتُ 

 (..خمسة جنيهات -كم ثمنه؟ )مثل : الحذف داخل شبه الجملة_ 1 

واكتفيت بمفهوم الحذف وأنواعه ولم أتوسّع في الجانب النّظري كي يتسنّى لي أخذ أكبر 

عدد من النّماذج من شعر الصّعاليك ومحاولة رصد مواقع الحذف فيها على اختلاف 

 .أنواعه

 الحذف في شعر الصّعاليك . 1

 :في الجملة الاسميّة( المبتدأ)حذف المسند إليه  1.1

 11: صخر الغيّ  قال

رٌ مَالُ قِّ 
 
رِّ صَخ

ه  دَّ
 
ل انَ لِّ

َ
ك

َ
هِّ         ل ــــدِّ ـــــــــ ــــــــــــــ لِّ

ـــــــــدَ مُت  ن  رِّ مَالٌ عِّ
ه  دَّ

 
انَ لل

َ
و  ك

َ
يَـــــــــــــــانِّ ل  .ن 

ةِّ 
َ
يق ي الحَقِّ يَـ.  حَامِّ

 
ن رُ ثِّ

ي 
َ
يقةِّ جَلدٌ غ  الوَسِّ

ُ
ف

َ
ــ         ت يعةِّ مُع  الُ الوَدِّ سَّ

َ
 .ـــــــــانِّ ن

اءُ  ــ مرقبةرَبَّ ــــــــــــــاعُ قِّ
َّ
ط

َ
هَبَةٍ ق

 
ابُ سَل

ّ
ـــةٍ         رك ــــــ ـــــــــ بَــــــــــ

َ
ل
 
ــــــاعُ مَغ ــــــرَانِّ مَنّـــــــــــــــــــ ــــــــ  .ــــــــــ

ــــ
 
ل
َ
ــــــــــالُ أ ــــــــ يَــــــــــــــــةٍ حَمَّ دِّ

و 
َ
 أ

ُ
اط يَــــــــــانِّ هَبَّ ت  حَــــــانُ فِّ ر  يَةٍ سِّ دِّ

 
ن
َ
ادُ أ هَّ

َ
يَةٍ          ش ـــــــوِّ ــــــــــــ ـــــــ  .ــــــ

اعر في مدح نفسه، ذكر اسمه أوّل البيت ثمّ راح يمدح نفسه دون ذكر الاسم 
ّ

أبدع الش

، هُو نسّالُ، هُو معتا: ) ، فكان من الأجدر قول (المبتدأ) ي الحقيقةِّ ، هو جلدٌ، هوَ هوَ حامِّ
ُ

ف

حانُ  ر  هّادُ، هُو سِّ
َ

الُ، هُو ش ، هُوَ حمَّ
ُ
اط اعُ، هو هَبَّ

َّ
ط

َ
ابُ، هوَ ق

ّ
اءُ، هو مَنّاعُ، هو رَك ، لكنّه .(رَبَّ

ه ذكر المبتدأ 
ّ
اختار الاكتفاء بالخبر نظرا لذكر المبتدأ، فالمبتدأ واحد والخبر متعدّد، ولو أن

 .فى عليها نوعًا من الرّتابة والرّكاكةكما قدّرنا لاختلَّ توازن الأبيات، ولأض
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  11: يقول حاجز بن عوف الأزدي

ـــــــــا مَـــــــــــ
َ

لا
َ
ي ظ قٍ وعَمِّ  وَامِّ

َ
ة يَّ حِّ

َ
مَامَا          ت

ُ
ا أ ي عَنَّ لمِّ  .صَبَاحُكِّ وَاس 

 
ٌ
رَهَة تَامَــــــا بَرَه  ت  خِّ دَّ

ُ
رٍ ش اجِّ

َ
ةِّ ت

قَّ حِّ
َ
يهَـــــــــــا           ك  فِّ

ُ
ف ر 

َّ
 .يُحَارُ الط

ــــــا مًـــــــــــ
َ

لا
َ
مُنَا ك ِّ

ّ
ل
َ
ك

ُ
 ت

َ
يدًا لا ــــا          بَعِّ نَّ يِّّ مِّ مِّ ه   السَّ

ُ
نَة سِّ اب 

م 
ُ
ن  ت إِّ

َ
 .ف

اعر في أبياته استعان بحذف المبتدأ وذلك في البيت ال
ّ

اني حين قالنجدُ الش
ّ
 : "ث

ٌ
رَهَة " بَرَه 

 )وتقديره 
ٌ
رَهَة ما (هيَ بَره 

ّ
ه ورد ذكر الاسم في الأبيات السّابقة وإن

ّ
، ولكن هذه المرّة ليس لأن

الث، وهذا الحذف أدّى إلى ترابط 
ّ
ه سيجري ذكره في البيت الذي يليه، أي البيت الث

ّ
لأن

ساقها
ّ
 .الأبيات بعضها ببعض وعمل على ات

  12: قال تأبّط شرّا  

قُولُ 
َ
ـــــكٍ        ت مِّّ مَالِّ

ُ
ن  أ يَانُ مِّ ت  بَ الفِّ  عَجِّ

َ
لا

َ
بَرَا: أ

 
غ

َ
 أ

َ
عَث

 
تَ أش بَح  ص 

َ
د  أ

َ
ق

َ
 .ل

 
َ
ــــــــــــــــارِّقِّ أ

َ
ف
َ
اقَ الم تُكَ بَرَّ ي 

َ
ــــا         رَأ ــــــــــــ دَمَـ اءِّ والحَلوبَـــــــــــةِّ بَع 

َ
ت ليلُ الإِّ

َ
سَــــق ــــرَاي   .ــــــــــــ

هَا
َ
تُ ل

 
قُل

َ
ضَــــــــــرَا: ف

 
خ

َ
نَ البَانِّ أ نًا مِّ ص 

ُ
هِّ غ  بِّ

هُزُّ
َ
ــــــةٍ          أ امَــــــــ

َ
ق مُ إِّ

، يَو  مَانِّ  .يَو 

ـــــــ
َ
ك

 
ن
َ
ــــــــــيَ أ لِّ

 
ث قَ مِّ

 
ل
َ
م  ت

َ
 ل

ٌ
وَة س  هُ نِّ

َ
يَدٍ          ل

 
غ

َ
يدِّ أ ي جِّ  فِّ

َ
ف ي  هُزُّ السَّ

َ
مٌ أ ــــــرَاوَيَو   . ـــ

الث، ولكلّ حذف قرينة حاليّة تدلّ عليه، 
ّ
اني والث

ّ
حُذف المبتدأ على مستوى البيت الث

ليلُ )والأصل ( هو)فالبيت الثاني حذف المبتدأ 
َ
أي تأبّط شرّا والحذف هنا مرجعيّة ( هو ق

ة عليه كم( خارج النّص)مقاميّة 
ّ
ما هناك قرائن دال

ّ
ه لم يرد ذكره من قبل وإن

ّ
عاتبة أمّ لأن

اني ففيه "تأبّط شرّا"ولكون قائل الشعر هو ( أشعث أغبر)مالك له بقولها 
ّ
، أمّا الحذف الث

مان)الأوّل : وجهان اني ( الدّهرُ يو 
ّ
فحذف المبتدأ لورود ما بعده مرفوعا بالألف، أمّا الث

لقصّة ، وذلك بالعودة إلى أحداث ا(أمهليني، أعطيني يومان)فحذف الفعل ويكون التّقدير 

 .كما رواها الرّواة أنّ تأبّط شرّا طلب من أمّ وهبٍ يومين يقض ي فيهما مآربه

 13: قال عمرو بن برّاق

مُ  ائِّ
َ
يكِّ ن لِّ الصّعَالِّ

ي 
َ
كَ عَن  ل

ُ
ل ي 

َ
ــــةٍ             وَل ــــــــــــ

َ
ف

 
تَل عَــــرَض  لِّ

َ
 ت

َ
مَى لا ي 

َ
قُولُ سُل

َ
 .ت

لُ مَن  جُلُّ  ي 
َّ
 يَنَامُ الل

َ
ف ي 

َ
يَضُ صَـارِّمُ  وَك حِّ أب 

 
ل نِّ المِّ

و 
َ
ل
َ
ـــــــــــــــهِّ              حُسَامٌ ك  .مَالِّ

زِّمُ 
َ

عُ اليَميــــنِّ مُـــــــــــلا و 
َ
مًا ط ع 

َ
هُ ط

َ
م يَدَع           ل

َ
 ل

َ
رِّيهَة

َ
ا عَضَّ الك

َ
موضٌ إذ

َ
 . غ

من البيتين  اكتفى شاعرنا عمرو بن براقة بذكر الخبر مستغنيّا عن المبتدأ وذلك في كلّ 

الث، وتقديره 
ّ
اني والث

ّ
عمرو "، فلم يذكر المبتدأ صريحا وهو (هو غموضٌ )و( هو حسَامٌ )الث
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، فهو بذلك مرجعيّة مقاميّة أدّت إلى اتساق النّص وفهمه وإدراك المحذوف رغم "بن برّاق

غة العربيّة
ّ
 .الاحتراز من ذكره وهنا تكمن قوّة الل

 :في الجملة الفتعليّة (الفتاعل)حذف المسند إليه  2.1

 14: قال عروة بن الورد

ــوا: يَقُولُ  يتُــــــــــــ م  يقِّ
َ
ل
َ
كَ، ف ي 

َ
ل بُوا إِّ

َ
ل
َ
ــلٌ         وقد  ط بُــــــــــــــــهُ جَميــــــــ

َ
ل
 
 الحَقُّ مَط

هُ 
َ
تُ ل

 
قُل

َ
مــ: ف

َ
كَ أو  ت ي حَيَاتِّ بَعُ فِّ

 
ش

َ
تَ حُرٌّ              سَت

 
ن
َ
يَ وَأ ح 

َ
 أ

َ
لا

َ
 ـــــــــوتُ أ

اعر في هذين البيتين 
ّ

طر الأوّل من البيت الأوّل جاءت فيه "الفاعل"حذف الش
ّ

، فالش

 
ً
كر ربّما "هو"خاليّة من دلالة الفاعل وتقديره ( يقول )الجملة فعليّة

ّ
اعر للذ

ّ
كُ الش ر 

َ
، وت

دليل لتجنّب الملل والسّأم، أو لشخص يعرفه كان أمامه أراد أن يوجّه إليه هذا الكلام و 

اني 
ّ
اني من "أنت"ذلك الضّمير المنفصل في البيت الث

ّ
طر الث

ّ
يء نفسه في الش

ّ
، ونلحظ الش 

اني، فدلالة الفاعل منعدمة في 
ّ
بَعُ ) البيت الث

 
ش

َ
بعُ أنت : وتقدير الكلام( تموتُ ) و( سَت

 
ش

َ
سَت

ف ما زادهما علوّا ورِّ
ّ
عة، ، وتموتُ أنتَ، وهذا الحذف لم ينقص من قيمة البيتين وإن

اني، ذلك أنّ المحذوف واحد
ّ
ساق وترابط البيت الأوّل بالبيت الث

ّ
 .وبالفعل أدّى إلى ات

 15: وقال أيضا

ـــ ـــــــــ ــــــرَعَ المـــــــــــــ
َ
ن  ق جَاديَةٍ، وَإِّ ـــــــــــــــــــهُ            لِّ ن  تَهِّ

ام 
َ
ك، ف اكَ مَالِّ

َ
ا آذ

َ
ذ  رَاحُ إِّ

 
َ
كَ، ف ي 

َ
نَى عَل

 
خ

َ
ــــاءُ القُــــــــــــرَاحُ وَإن  أ

َ
ضِّ وَالم

ر 
َ
تُ الأ نَب 

َ
هُ            ف د  جِّ

َ
م  ت

َ
 ل

اعر أبياته بذكرٍ وهو 
ّ

ذي يملك رغد العيش، (مالك)استهلّ الش
ّ
خص ال

ّ
، ويقصد بمالك الش

ه لذلّ وإيذاء غيره، لذا نرى عروة الصّعاليك ينصح من وقع في موقف كهذا أن 
ّ
فيستغل

ره يصبر ويثبت ويرفض 
ّ
الذلّ والمهانة، حتّى لو اكتفى بما تنبته الأرض من عشب، وبما توف

كر فجاءت الجملة الفعليّة 
ّ
ى عن الذ

ّ
اني تخل

ّ
من ماء عذب زلالٍ، ولكن نجده في البيت الث

ذي تقديره ( أخنَى )
ّ
كر هنا ربّما احتقارًا له، " هو"خالية من الفاعل ال

ّ
أي مالك، وترك الذ

،  فلم يجد ضرورة لذكره، حِّّ
ُّ

وذلك راجع لنزعة ابن الورد الإنسانيّة واحتقاره للبخل والش

 .والتّكبّر، وهذا ما جعله يحترزُ من ذكره لحاجة في نفسه

نفرى 
ّ

 16: وقال تأبّط شرّا يمدح الش

سُ  ف 
َ
كُ ن

َ
ن  ت إِّ

َ
رى "ف

َ
ف ن 

ّ
ــــــــــــــ" الش ن  ـــــــــــان مِّ

َ
هُ مَا ك

َ
مُهَا      وَرَاحُ ل رُ حُمَّ يَو   ــــــهُ يُحَاذِّ

رُ  ـــــــــوَادِّ
َ
تَجونَ الف

 
يبَ، وَحُمَّ المل صِّ

ُ
ـــــــهُ       أ

ُ
ــــــــــــل

 
ث مِّ

َ
ن  يُصَابَ، ف

َ
عًا أ د  انَ بِّ

َ
مَا ك

َ
 ف

ضُ وَافِّ  ر  اء، والعِّ
َ

ش ح 
َ
نَ الف  مِّ

ا
لا ــــــــــه        مُقِّ ـــــــــــ يلِّ ـــــن  جَمِّ رًا مِّ ثِّ

 
تَك بَهُ مُس  ح 

َ
ى ن ض َ

َ
 رُ ق
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يَـــــــ ب 
َ
انٌ وَأ

َ
ن ر  رَاءُ مِّ ــــهُ        وَصَف  ـــــــــ مُــــــــــــ  الــــــــــــــرّوعِّ عَز 

َ
ة مَّ

ُ
هُ غ رِّّجُ عَن 

َ
ـــرُ يُف ــــــــــــــــ ــــضُ بَاتِّ  ــــ

ا 
َ
ــــهُ         إذ ـــــــــــــالَ عُبَابُــــــــــــــ

َ
رِّ ط

ـرُ يَجُمُّ جُمُومَ البَح 
َ
هُ أوّلٌ جَـــــــــــــــــاشَ آخ ن  ضَ مِّ

َ
ا
َ
 ف

جرى حذف الفاعل على طول الأبيات الخمسة المختارة من قصيدة طويلة تضمّ مدحا 

نفرى صريحا في البيت، ولكن بعدها جرى حذفه وتعويضه 
ّ

نفرى، فقد ذكر اسم الش
ّ

للش

" هو"، وتقديرها (جُمُّ فرّجُ، يَ يُحَاذرُ، يُصابَ، قض ى، ي)بضمير مستتر في كلّ الجمل الفعليّة 

نفرى، فيكون أصل الكلام 
ّ

نفرى )أي الش
ّ

نفرى، قض ى الش
ّ

نفرى، يُصاب الش
ّ

، ...(يحاذر الش

ولكن إذا كانت الأبيات كما قدّرنا فهل كان يستوي المعنى؟ أكيد لا؛ لأنّ في الحذف 

كر
ّ
 .فصاحة وبلاغة، وبيان وإفادة أكثر منه في الذ

 17: آخرويقول أيضا في موضع 

قُولُ 
َ
كٍ         ت مِّّ مَالِّ

ُ
ن  أ يَانُ مِّ ت  بَ الفِّ  عَجِّ

َ
لا

َ
بَرَا: أ

 
غ

َ
 أ

َ
عث

 
ش

َ
تَ أ بَح  د  أص 

َ
ق

َ
 ل

طر الأوّل دلّ على وجود (أمُّ مالكٍ : تقول )حُذف الفاعل وتقديره 
ّ

فظ المذكور في الش
ّ
، فالل

اني من البيت، ولهذا السّبب تحقّق التّماسك بين 
ّ
طر الث

ّ
طرينالحذف في الش

ّ
 .الش

كنّى ب : يقول مالك بن حريم الهمذاني
ُ
يل"الم

ّ
  18":مفزع الل

عَـــــ
َ
ل ع 

َ
فــــــــــــاظِّ وَل

ُّ
نَ الل دٌ بَي  ا وَارِّ

ً
ط

َ
ابُ كأنّهَـــــــــــــــــــــا         ق

َ
مَى والرّك

 
تُ سَل ر 

ّ
ك

َ
ذ

َ
 ــــــات

هَـــــــــــ
َ
يَال

َ
هَــــا أو  خ ي أنَّ س ِّ ف 

َ
تُ ن

 
ث حَدَّ

َ
جَعَــــــــــــــاف نَه  نَا لِّ م 

ُ
ينَ ق اءً حِّ

َ
ش ا عِّ

َ
ان

َ
ت
َ
 ــا         أ

عَـــــ
َ
ف تَن  ادِّ لِّ

َ
ق دَ الرُّ ت  بَع 

َ
رِّق

َ
ي         وَمَا ط نَـــــــــــا وعَـــــــــــــــــرّس ِّ دَي 

َ
ي ل يتِّ هَا بِّ

َ
تُ ل

 
قُل

َ
 ـــــــــــــاف

ر  
َ
ــــــــشِّ ت قَ في العَي 

 
ل
َ
م  ت

َ
 ل

ٌ
مَة دَعَــــامُنَعَّ تَج 

َ
اك ف

َ
دَ ذ سًا عن 

 
قَ بُؤ

 
ل
َ
م  ت

َ
       وَل

ً
 حَـــــــــــة

هرِّ مُوَزّعــــــــا تُ في سالفِّ الدَّ ن 
ُ
         وَك

ً
ــــــة ـــــــــــــــ

َ
بَان

ُ
هــــــــا ل ن  م أقضِّ مِّ

َ
 أهيمُ بهَا ل

 )فعليّة على طول الأبيات الخمسة ورد تركيب الجمل ال
 
ث رتُ، فحَدَّ

ّ
نَا، تذك م 

ُ
انا، ق

َ
تُ، أت

، ت 
َ
رِّق

َ
تُ، ط

 
قُل

َ
ضِّ  ف

 
ق

َ
قَ، أهيمُ، لم  أ

 
ل
َ
م  ت

َ
، فكم من فعل حذف "الفاعل"خاليّا من بنية ( ل

رَ بضمير مستتر تقديره تارة  دِّّ
ُ
يل وتارة أخرى " أنا"فاعله أو بالأحرى ق

ّ
اعر مفزع الل

ّ
أي الش

وتقدير الفاعل هنا الضّمير المستتر ( اأتان) نهما في الجملة الفعليّة ، وجمع بي"سَلمى"أي " هي"

 ".نحن"

 19: ويقول السّليك بن السّلكة

لٍ دُونَهُم  وَسُهُــــــــــــــــــوبُ  هُ رَم  رَضَـــــــــــت           مَهَامِّ ع 
َ
ى الحَيَّ أ

َ
ا رَأ

َّ َ
دٌ لم ى صَر 

َ
 بَك

ــ ـــــــــ ق 
َ
مَـــــــــــــــــانِّ وَف بَ الزَّ هُ رَي 

َ
وّف

َ
ـــــــــرٍ وَجَــــــــــــدُوبُ وَخ دَ عَدُوٍّ حَاضِّ

َ
لا ــــــرُهُ           بِّ ــــــــــــ  ـــ

رِّي
ُ
مُــــــــــــــور ت

ُ
ارِّيقَ الأ

َ
ــــــسٍ            وَإنَّ مَخ ـــــــــــ اعِّ

َ
دِّ مُق

َ
ـــــــــــلا  بِّ

يدٌ عَن  يٌ بَعِّ
 
أ
َ
ـــــــــبُ وَن  ــــــــ
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هُ 
َ
تُ ل

 
قُل

َ
 : ف

ُ
 ت

َ
تَنُـــــــــــــــــــوبُ لا

َ
هَا ف

َ
ى ل ض َ  مَا يُق 

ُ
ة يَّ ضِّ

َ
هَــــــــــــــا            ق نَّ كَ إِّ

ي 
َ
ن كِّ عَي 

 ب 

ــــــــــوبُ 
ُ

انِّ مَش
َ
ف ي الجِّ دُورٍ فِّ

ُ
ضٌ            وَمَاءُ ق رَّ

َ
ــــــــمُ مُغ ح 

َ
دُ الحَيِّّ ل ق 

َ
يكَ ف فِّ

 
 سَيَك

ــــ
َ
ن و 

َ
رَ ل ه  نَ الدَّ

َ
رَ أ

َ
م  ت

َ
ل
َ
ــــــــــــــــــذوبُ أ

َ
 وك

ٌ
ة رٌ مَــــــــــرَّ

 
ش رَانِّ بِّ و 

َ
ـــهُ            وَط ـــــــــــــــــ

ُ
ن و 

َ
 ـــــــانِّ ل

اعر السّليك بن السّلكة في قصيدته بحذف الفاعل وذلك احترازا منه من 
ّ

استعان الش

ما سنحت له الفرصة، ففي البي
ّ
ت الأوّل نلفي الفاعل التّكرار، وكنّا نراه يغيّر الضّمائر كل

" صرد"أي " هو"، وتقديره ضمير الغائب (رأى ) محذوفا من تركيب الجملة الفعليّة 

رَض في بداية القصيدة، ثمّ انتقل من ضمير 
َ
ينا على هذا الحذف لذكر العنصر المفت

ّ
واستدل

م " هو"الغائب 
ّ
 " أنا"إلى ضمير المتكل

ّ
ذي يدلّ على ذات الش

ّ
ه في البيت الرّابع، وال

ّ
اعر، وكأن

تي أثقلت كاهله وأدمعت عينيه، فحذف " صردا"يخاطب 
ّ
ويواسيه ويخفّف عنه همومه ال

تُ ) الفاعل من الجملة الفعليّة 
 
في الجملة " أنت"، ثمّ تحوّل إلى ضمير المخاطب (فقُل

اعر حذف الاسم ( ألم ترَ ) الفعليّة 
ّ

من البيت السّادس، ومن البيت نفسه نلاحظ أنّ الش

 كذوبُ )طوف على الصّفة وتقديره المع
ٌ
، ممّا حقّق تماسكا على طول الأبيات (ومرّة

عريّة
ّ

 .الش

 21: يقول عبد يغوث الحارثي  في قصيدة طويلة اخترت منها ثلاثة أبيات 

سَا ي لِّ قُوا لِّ لِّ
 
ط

َ
مٍ أ ي 

َ
رَ ت

َ
ش مَع 

َ
ــــةٍ        أ سَــــــــــــــــ نَع  ي بِّ سَانِّ وا لِّ

دُّ
َ

د  ش
َ
ولُ وَق

ُ
يَـــــــــــــــــــــاأق  نِّ

يَـــــــــــــــا ن  بَوَئِّ ن  مِّ
ُ
م  يَك

َ
م  ل

ُ
اك

َ
خ

َ
نَّ أ إِّ

َ
حُـــوا         ف جِّ س 

َ
أ
َ
تُم  ف

 
ك

َ
د  مَل

َ
مٍ ق ي 

َ
رَ ت

َ
ش مَع 

َ
 أ

 
َ
يـــــــــــنَ الم بِّ ـــــزِّ ع 

ُ
يدَ الرِّّعَاءِّ الم شِّ

َ
عًـــــا         ن تُ سَامِّ س 

َ
ن  ل

َ
هِّ أ

ّ
بَادَ الل ا عِّ حَقا

َ
يَـــــــــــــاأ  تَالِّ

( أقولُ )أوّلها حذف الفاعل بعد الفعل : جرى الحذف في البيت الأوّل في مواطن ثلاثة

اعر عبد يغوث الحارثي، وثانيها حذف الجارّ والمجرور بعد الجملة "أنا"تقديرهُ 
ّ

؛ أي الش

مٍ ) الفعليّة والذي يعمل كمتمّم لها، بحيث يكون أصل الكلام  ، أمّا ثالثها ( أقولُ لمعشرِّ تي 

طر الأوّل من " يَا"فوارد في حذف أداة النّداء 
ّ

اني من البيت الأوّل وكذا الش
ّ
طر الث

ّ
في الش

اني، ذلك أنّ لفظة 
ّ
جاءت منصوبة لذا فهي منادى وبناء على ما قلت " معشرَ " البيت الث

مٍ )يكون تقدير الكلام  رَ تي 
َ

ات (أيا مَعش
ّ
كثيرا ما _ نّداء حذف أداة ال_ ، وهذا الحذف بالذ

عراء الصّعاليك، سنفرد له جزءا 
ّ

 .في بحثنا _  حذف الحروف _ لجأ إليه الش

 :في الجملة الاسميّة( الخبر)حذف المسند  1.1

نفرى في لاميّته
ّ

 21: يقول الش

مِّ 
 
أ
َّ
نَابُ الذ تِّ

 اج 
َ

لا و 
َ
ــــــــــــــــــلُ  وَل

َ
دَيّ مَأك

َ
 ل

َّ
لا هِّ إِّ رَبٌ        يُعَاشُ بِّ

 
 مَش

َ
ــف

 
م  يُل

َ
 .ل
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َ
مَا أت

َ
ث  رَي 

َّ
لا مِّ إِّ

 
أ
َّ
ى الذ

َ
ي         عَل ــمُ بِّ يــــــــــــــ قِّ

ُ
 ت

َ
 لا

ٌ
ة سًـــــــــــــا مُــــــــــرَّ ف 

َ
نَّ ن كِّ

َ
لُ وَل  .حَــــــــوَّ

اعر بيته بأداة شرطٍ غ
ّ

ولا) ير جازمة بدأ الش
َ
ه يدلّ على قدرة (ل

ّ
، وإن  دَلّ هذا على ش يء فإن

نفرى "
ّ

تي تفيد الامتناع لوجود، " الش
ّ
غة، معتمدا على وظيفتها ال

ّ
ة وفهمه لل

ّ
غويّة الفذ

ّ
الل

جودٌ ) وبالتّالي يكون تقدير الكلام  مِّ مَو 
 
أ
ّ
نَابُ الذ تِّ

 اج 
َ

ولا
َ
، مّما أدّى (موجود)، فحذف الخبر (ل

سا
ّ
 .ق البيت جاعلا بعضه آخذا بأعناق بعضإلى ات

 22: قيس بن منقذ الخزاعي بن الحداديةويقول 

ــــــــــــاربِّ 
َ
ق
َ
تُ عَدَّ الأ ر 

َ
ث
 
ك

َ
هِّ مَا أ

َّ
قٍ       مَعَ الل ــــرَّ  أسهمُ ابن مُحَــــــــــــ

َ
ولا

َ
مُ ل سِّ

 
ق

ُ
أ
َ
 .ف

ـــهِّ        يَنوءُ بِّ  سِّ
 
رَأ عونَ بِّ

َ
ف نَ عُش يَر  تُ اب 

 
رَك

َ
ـــــــــــــبِّ ت رُ رَاتِّ

 
يـ
َ
ــا غ بُهَـــــــــ ع 

َ
 .سَاقٍ ك

بِّ  وائِّ
َ
ي الغ بُوا فِّ يِّّ

ُ
ى غ مِّ حَتَّ

ح 
ّ
يــرَةٍ        منَ الل رِّ مِّ

ي 
َ
ى غ

َ
ي عَل عِّ

 
هَاهُم  خل ن 

َ
 .وَأ

 مرّات
َ

مُ )الحذف الأوّل في تركيب الجملة الفعليّة : ورد الحذف في البيت الأوّل ثلاث قسِّ
ُ
، (أ

تي أداتُها (أنا ) تقديره الفاعل محذوف 
ّ
رط ال

ّ
اني كامن في جملة الش

ّ
، (لولا)، والحذف الث

 )وكما هو معلوم أنّها أداة امتناع لوجود، وتقدير الكلام 
ٌ
قٍ موجُودَة هُمُ ابنِّ مُحَرَّ س 

َ
 أ

َ
لا و 

َ
، (ل

جُودة)وعليه فإنّ الخبر محذوف تقديره  الث نجده في أسلوب القسم (مو 
ّ
، أمّا الحذف الث

اني في عبارة في ا
ّ
طر الث

ّ
هِّ ) لش

َّ
 أنّ (معَ الل

ُ
لاحظ

ُ
خرج عن الحروف " قيس الخزاعي"، والم

تعارف عليها وهي
ُ
تي تسبق القسم والم

ّ
لاثة ال

ّ
، فالحذف هنا مسّ (الباء _ التّاء _ الواو : ) الث

ذي تقديره 
ّ
هِّ )المبتدأ ال

َّ
سَمٌ مَعَ الل

َ
 (.ق

 23: ما مغموما يقول فيهوفي قول لعروة بن الورد يخاطب زوجه مهمو 

هَرِّي  وم، فاس  ي النَّ تَهِّ
 

ش
َ
م  ت

َ
ي، وَإن  ل امِّ

َ
،       وَن ر  ذِّ

تَ مُن 
 
ن مَ يا بِّ

و 
َّ
يَّ الل

َ
ي عَل ِّ

ّ
ل  .أقِّ

تَــــــــــرِّي 
 

عَ، مُش كَ البَي  لِّ
م 
َ
 أ

َ
ن  لا

َ
لَ أ ب 

َ
هَا، ق ي        بِّ نِّ

مَّ حَسّانٍ إنَّ
ُ
ي أ س ِّ ف 

َ
ي وَن رِّينِّ

َ
 .  ذ

تمعّنُ في ال
ُ
اني، يُدركُ أنّ خبرَ فالم

ّ
ق الجار والمجرور، " إنَّ "بيت الث

ّ
محذوف وعُوّض بالمتعل

ه رفض الحديث مع 
ّ
اعر حتّى أن

ّ
ذي ركب الش

ّ
كر يدلّ على الهمّ ال

ّ
وهذا البيت كما سلف الذ

هَا )، فيكون أصل الكلام (مهمومٌ )، وعليه نستطيع تقدير الخبر ب "أمّ حسّان"زوجه  ني بِّ
إنَّ

مُومٌ  تي ، (مَه 
ّ
بحيث ترك تقدير الخبر للقارئ اعتمادا على السّياق وعلى الحالة النّفسيّة ال

اعر
ّ

 .يعانيها الش

 : 24ويقول صخر الغيّ 

مَامَا ي التّميمَـــــــــــاتُ الحِّ نِّ
 
غ

ُ
بَـــــــــــــــــاتٌ             وَمَا ت الِّ

َ
نَايَـــــا غ

َ
رُكَ وَالم عم 

َ
 .ل
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؛ لأنّ السّياق فرض (قسمي)، جرى فيها حذف الخبر (رُكَ لعم  )نحن بصدد جملة قسميّة 

اعر في حاجة إلى ذكر دلالة الخبر صريحة على اعتبار أنّ الجملة هي
ّ

: ذلك فلم يكن الش

ي) سمِّ
َ
 (.لعمرُكَ ق

 :في الجملة الفتعليّة( الفتعل) حذف المسند  0.1

 25: قال تأبّط شرّا 

انَ مَيِّّ 
َ
 ك

 
ذ ءِّ إِّ ر 

َ
تِّ الم مَلُ مَو  ج 

َ
رُ وَأ هُ وَهُوَ صَابِّ

ُ
ت مًا، مَو   بُدَّ يَو 

َ
 .تَا          وَلا

مًا يأتي: )أي اني من البيت، ذلك أنّ الموت آتٍ لا ( آتٍ  -لا بدَّ يَو 
ّ
طر الث

ّ
فحُذف الفعل في الش

اعر بدّا من ذكر الفعل 
ّ

ه ملازم للموت، وبهذا تكون ( آتٍ  -يأتي)محالة، فلم يجد الش
ّ
لأن

 . دلّ عليها الموت، ما حقّق تماسكا وترابطا بين أجزاء البيتمرجعيّة الحذف قبليّة 

 26: قذ السلولي الخزاعي ابن الحداديةيقول قيس بن من

ام
َ
ق
ُ
ا الم نَّ يَضَ مِّ ب 

َ
ضَهُم  لأ

 
نَا        وَرَك

َ
ل نِّ حم 

ي  يَّ بِّ
مُّ الصَّ

ُ
هدَت  أ

َ
و  ش

َ
ل
َ
 .ف

رط وتقديره 
ّ

اني من جملة الش
ّ
طر الث

ّ
هِّ )حذف الفعل في الش

َ
ضَهُموش

 
، بدليل كلام (دَت  رك

مذكور قبله، فالجملة الثانيّة وردت معطوفة على الجملة الأولى، وبهذا يكون الحذف 

 . دلّ عليها سياق الكلام( قبليّة)مرجعيّة سابقة 

 : 27ويقول أيضا

 وال
ً
وَة د 

َ
ي غ وَاغِّ  الرَّ

َّ
لا عنُوا        وَإِّ

 
 اظ

َّ
لا

َ
ي أ نَادِّ

ُ
 الم

َّ
لا ي إِّ عُ وَمَا رَاعَنِّ عَاقِّ

َ
 .ق

يوَ : )أي غِّ
َ
وا  الرَّ

َّ
لا ي إِّ وبذا تكون  ، فحذف الفعل لورود ذكره سابقا في الكلام،(مَا رَاعَنِّ

اعر للتّكرار والإطالة
ّ

ما احترازا من الش
ّ
 .مرجعيّته سابقة، وهذا الحذف جرى إن

 28: يقول عبد يغوت الحارثي

 
َ

ن  لا
َ
ــــــرَانَ أ ج 

َ
ن  ن دَامَايَ مِّ

َ
ــــن         ن ــــــــ

َ
غ ِّ

ّ
بَل

َ
ــــــــــــــنَ ف ـــــــــا عَرَض  مَّ بًا إِّ يَا رَاكِّ

َ
يَـــــــــــــــا ف قِّ

َ
لا

َ
 .ت

ى حَض  
َ
ل ع 

َ
أ سًا بِّ

ي 
َ
ــا         وَق همَـــــــــ ي 

َ
ل نِّ كِّ

 
هَمَيــــــــ ي 

َ
بٍ وَالأ ر 

َ
بَـــــــــــا ك

َ
يَاأ تٍ اليَمَانِّ  .رَ مَو 

ـــــــ يَـــــ وَلِّ
َ
ــــــــنَ الم يــــــــــ رِّ

َ
يحُهُــــــــم  وَالآخ           صَرِّ

ً
مَة

َ
بِّ مَلا

َ
لا

ُ
ك

 
ي بال مِّ

و 
َ
هُ ق

َ
 .ـــاجَزَى الل

اني وذلك اختصارا منه، وا
ّ
ذي تقديره جرى حذف الفعل مرّتين في البيت الث

ّ
ن  أبا )ل

َ
غ

ّ
بل

بٍ  ر 
َ
سًا)، (ك ي 

َ
ن  ق

َ
غ

ّ
غوي، لأنّ (وبَل

ّ
اعر هنا ترك التّأويل للقارئ باعتماده على السّياق الل

ّ
، فالش

 . مرجعيّة الحذف هنا هي مرجعيّة قبليّة

اعر عروة بن الورد
ّ

 29: ومن لطيف حذف الفعل أو بالأحرى الجملة الفعليّة قول الش

ا
َ
واوَق

ُ
اءُ : ل

َ
ش

َ
تُ مَا ت

 
قُل

َ
هُو           إِّ : ؟ ف

 
يرِّ أل ثِّ

َ
ي أ رُ ذِّ

َ
بَاحِّ آث ص  ى الإِّ

َ
 .ل
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 المسند  
َ

: ) في جواب السّؤال قصدَ الاختصار وتفادي التّكرار، وأصل الكلام( الفعل) حُذف

وا
ُ
ال

َ
وَ : وَق ه 

َّ
هُو أو الل

 
اءُ أل

َ
اءُ ؟ فقلتُ أش

َ
ش

َ
، وهذا الحذف لم ينقص من معنى البيت، (مَا ت

ه، بل زاده حُسنًا وجَ  ن شأنِّ  مِّ
َّ
 وبَهَاءً، فربط جملة الاستفهام بجملة جوابها، ولم يَحُط

ً
مالا

غة العربيّة
ّ
 .وهذا ممّا يُعزى إليه في الل

 :حذف المفتعول به 3.1

  31:نجد هذا النّوع من الحذف يرد بكثرة في شعر عروة بن الورد، مثل قوله

ص  
َ
هِّ ت شِّ

ي عَي   فِّ
 
ذ  إِّ

هِّ         وأصدُّ ي يُسرِّ ي فِّ بِّ رُ صَاحِّ اثِّ
َ
ك
ُ
 أ

َ
يدُ بَل  لا  .رِّ

صُدُّ )حذف المفعول به من الجملة الفعليّة  
َ
اني (أ

ّ
طر الث

ّ
من البيت وتقديره ، في الش

ي) طرين، وذلك لدلالة المذكور (وأصدُّ صاحبِّ
ّ

، وكما هو واضح أنّ التّماسك تحقّق بين الش

حق
ّ

 .السّابق على المحذوف اللا

ضاوقول  :ه أي 

مَى ي 
َ
قُولُ سُل

َ
ا  : ت

َ
تَ سَرّن م 

َ
ق

َ
و  أ

َ
        ل

ُ
ف وِّّ

َ
ط

ُ
امِّ أ

َ
مُق

 
ي لل ِّ

ّ
ن
َ
رِّ أ

د 
َ
م  ت

َ
 .وَل

ه سبق ذكره وتقديره ( سَرّنا) حذف المفعول به من الجملة الفعليّة 
ّ
، كما (سرّنا مُقامُك)لأن

لا بمرجعيّة قبليّة وأخرى (للمُقام)تكرّر ذكره بمرجعيّة بعديّة 
ّ
، وبهذا يكون الحذف مذل

 .بعديّة

 31: وقوله أيضا

يلَ  ا قِّ
َ
ذ نَ  إِّ ى يَا اب 

َ
ى الوَغ

َ
ل  إِّ

م  قِّ
َ
دِّ أ

ـــــــــارعُ !       الوَر 
َ
يٌّ مُقـــ مِّ

َ
ـــاني ك ــــــــــــــ

َ
ق

َ
لا

َ
تُ ف جَب 

َ
 .أ

 : )أي
َ
، فالفعل أجاب فعل لازم، ولكن إذا عدنا إلى الكتاب وجدناه متعدّيا (أجبتُ الدّعوة

 }: ال ذلك قوله تعالىومث
َ
ي عَنّي ف بَادِّ كَ عِّ

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ اعِّ إذا دعَانِّ وَإِّ  الدَّ

َ
يبُ دَعوَة جِّ

ُ
ريبٌ أ

َ
ي ق ِّ

ّ
ن { ...إِّ

م يقُولُ }: ، وقوله أيضا(186آية / لبقرة سورة ا) مَ يُنَاديهِّ ينَ ويَو  سَلِّ ر 
ُ
تُم  الم جَب 

َ
ا أ

َ
سورة ){ مَاذ

، وبالتّالي جرى حذف المفعول به، اعتمادا على المعرفة الخلفيّة للعالم، (65آية / القصص 

 .الحذف ذو مرجعيّة مقاميّةوبالتّالي فإنّ 

 32:  وقال أيضا

مَــــــاتِّ رَبِّ 
َ
ى الم ا حَتَّ

َ
دُن ـــهُ         وسَيِّ ــــ ـــــــــ ـــــــــ

َ
ون

ُ
رِّف

ــــــــــــــــدٌ يَع  اسٍ سَيِّّ
َ
ن
ُ
لِّّ أ

ُ
ك  .يــــــــــــــــعُ لِّ

ـــــّـِي      ــــتـ
َ
يل عُقُــــــــــــــوقِّ حَلِّ

 
ي بال نِّ

 
مَرَت

َ
ذا أ يـــــــعُ      إِّ ضِّ

َ
ا لم

ً
ذ ي إِّ

ّ
ن هَا، إِّ صِّ ع 

َ
م  أ

َ
ل
َ
 .ف

رَها)وكان الأجدر أن يقول  صِّ أم 
ع 
َ
م أ

َ
اعر المفعول به احترازا من التّكرار (فل

ّ
حَذف الش

َ
، ف

طرين
ّ

 .والحشو، لسبق ذكره في الكلام، ما أدّى إلى تحقّق التّماسك بين الش
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 (:الجار والمجرور)حذف شبه الجملة  0.1

 33ط شرّا   قال تأبّ  

عَا
َ
ل ص 

َ
تِّ يَبرُقُ أ و 

َ
نَانَ الم ى سِّ

َ
ق

 
ل
َ
ي          سَأ نِّ

ّ
مُ أن

َ
ل ع 

َ
تُ أ ر  ن  عَمَّ ي وَإِّ ِّ

ّ
ن  .وَإِّ

نان الموتِّ  اعر سِّ
ّ

ه يدركه الموت لا محالة وقد شبّه الش
ّ
فالإنسان مهما عاش وكبر وعمّرَ فإن

طر الأوّ 
ّ

ذي يبرق، وحُذفت شبه الجملة في الش
ّ
تُ في ) ل وتقديرها بالرّأس الأصلع ال ر  وإن  عَمَّ

غوي، فدائما ما (الأرض
ّ
قدير المحذوف لذهن المتلقّي اعتمادا على السّياق الل

َ
ركَ ت

ُ
، فقد ت

لذا فالمرجعيّة هنا مقاميّة وليس " في الأرض"تجيء عبارة عمّرت مقرونة بالجارّ والمجرور 

لمجرور يُعدّ من المتمّمات وجرى الحذف هنا لأنّ الجار وا. هناك ما يحيل إلى المحذوف

اعر عن وزنه
ّ

عريّة كذلك كي لا يخرج الش
ّ

 .  يستطاع الاستغناء عنها، وللضّرورة الش

  34: وقال عروة بن الورد 

عَرِّ  ٍ وعَر 
ّ

ث
َ

ضٍ ذاتِّ ش ر 
َ
أ مًا بِّ

هِّ       وَيَو  لِّ
ه 
َ
دٍ وَأ ج 

َ
ارَاتِّ ن

َ
ى غ

َ
مًا عَل  .وَيَو 

ارَاتِّ بأرضٍ ): أي
َ
ى غ

َ
مًا عَل جدٍ )فالمحذوف من لفظ مذكور  ،(وَيَو 

َ
اراتِّ ن

َ
، لذا (على غ

ة على لفظ سابق، وهناك دليل آخر على الحذف وهو تنوين العوض 
ّ
فالمرجعيّة داخليّة دال

به جملة المحذوفة
ّ

ض الش ذي عوَّ
ّ
ر والحذف والمرجعيّة وما حقّق التماسك هنا هو التّكرا.ال

 (. الدّاخليّة)النّصّيّة 

  35:  ابن الحداديةويقول قيس الخزاعي  

ــــــــــا حَــــــــــ
َّ

وَش
َ
دُهُ وَت يهَا بَر  لُ فِّ بِّ

سَر 
ُ
مّرَت        ت

َ
بُ ش ا الحَر 

َ
زَاعي إذ

َ
لِّّ خ

ُ
ك  .بِّ

ى ذراعيها )وتقديرها ( شمّرت  ) جرى حذف شبه الجملة بعد عبارة 
َ
ا الحَربُ شمّرت  عل

َ
أو ( إذ

ها )  ي 
َ
ل ى رِّج 

َ
اعر تأبّ ( شمّرت  عَل

ّ
 36: ط شرّا لقول الش

بِّ 
 الحَر 

ُ
هَا جُمُرَة رَت  عَن  سَاقِّ مَّ

َ
د  ش

َ
رُ       وَق عَفِّ مُرَامِّ

َ
مَ ن م  يَو 

ُ
مُوك

َ
ل س 

َ
 .وَهُم  أ

في تحديد المحذوف، فكان على الباحثة ( المقاميّة)ا على المرجعيّة الخارجيّة وقد اعتمدن

بٌ في البيت، اعتمادا  أيضا على المعرفة الخلفيّة سدّ الفراغ الموجود وتحديد ما هو مُغيَّ

شمير يكون إمّا للسّواعد أو للأرجل وهي دلالة على الاستعداد 
ّ
غوي؛ لأنّ الت

ّ
وعلى السّياق الل

 .والتّأهّب، لخوض غمار المعركة

 :حذف الحروف 2.1

كثيرا ما تحذف الحروف لأنّ هناك ما يعوّضها من علامات للوقف، والمتمعّن في شعر 

ا ما يستغنون عن الحرروف  خاصّة حروف النّداء، وهذا الأمر الصعاليك يجدهم كثير 
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ما لتفسير أراه منطقيّا، وهو أنّ الصّعاليك يعيشون حياة الوحدة، 
ّ
ليس اعتباطيّا، وإن

فجعلوا من الوحوش والدّواب أنيسًا لوحدتهم ووحشتهم، ومستودعا لهمومهم وأسرارهم، 

ما يستدعي جذب انتباه العاقل لل
ّ
تّواصل معه، وما جعلهم يحذفون النّداء والنّداء إن

خاذهم 
ّ
ون عنه راجع إلى حالتهم النّفسيّة المتأزّمة جرّاء خروجهم عن القبيلة، وات

ّ
ويتخل

لحياة النّهب والغارات انتقاما من قبائلهم، ما جعلهم أحيانا يُسقطون هذه الأداة ادّعاءً 

تي شهدت هذا النّوع من ومن الأب. منهم بعدم حاجتهم إلى البشر للتّواصل معهم
ّ
يات ال

تي استغنى فيها تماما عن أداة النّداء لعامل نفس ي 
ّ
نفرى في لاميّته ال

ّ
الحذف، قول الش

 37: سبّبه ترك القبيلة والأهل فيقول 

ميـــــــــــــلُ 
َ

م  لأ
ُ
وَاك مٍ سِّ و 

َ
ى ق

َ
ي إل ِّ

ّ
إن

َ
ــــــــم            ف

ُ
ك يِّّ ي صُدورَ مَطِّ مِّّ

ُ
ي أ يمُوا بَنِّ قِّ

َ
 .أ

ي)والتّقدير " يا"ت أداة النّداء حُذف اعر أن يُسقط أداة (أقيموا يا بني أمِّّ
ّ

، حيث اختار الش

خذ من الوحوش مستودعا له
ّ
ه تبرّأ من قومه وات

ّ
 38: ويقول في قصيدة أخرى . النّداء، لأن

  

 
ُ
رِّي أ شِّ

ب 
َ
ن  أ كِّ

َ
م  وَل

ُ
ك ي 

َ
مٌ          عَل رِّي مُحَرَّ

ب 
َ
نَّ ق ي إِّ بُرُونِّ ق 

َ
 ت

َ
رِّ لا  .مَّ عَامِّ

حذفت أداة النّداء لأنّ أمّ عامر لم تكن أمامه بل ( أبشري يا أمّ عامر)والتّقدير 

اه لنا
ّ
ه رأى نهايته، وبحذفه لأداة النّداء قرّب المعنى ووف

ّ
 .استحضرها في ذهنه لوداعها، لأن

نفرى من حيث الصّياغة ومن حيث المعنى يقول 
ّ

 ولعروة بن الورد بيت مشابه لبيت الش

 39: فيه

لِّ 
رٌ منَ الهَز  ي 

َ
سِّ خ

لّ مَنَايَا النّف 
ُ
ك

َ
م       ف

ُ
ك ابِّ

َ
نَى صُدورَ رِّك ب 

َ
يمُوا بَني ل قِّ

َ
 .أ

رك أو بالأحرى  
ّ
ه كان بصدد الارتحال والت

ّ
حذف عروة بن الورد هو الآخر أداة النّداء لأن

 .ذف أداة النّداءبني منصوبة على ح"، فــــ(أقيموا يا بني لبنى)هجر القبيلة فكان التّقدير 

 41: قال عبد يغوت الحارثي

يَـــــــــــــا سَانِّ ي لِّ قُوا لِّ لِّ
 
ط

َ
مٍ أ ي 

َ
رَ ت

َ
ش مَع 

َ
سَــــــــــةٍ       أ نَع  ي بِّ سَانِّ وا لِّ

دُّ
َ

ـــــــد  ش
َ
ولُ وَق

ُ
ق

َ
 .أ

ن  بَ  ن  مِّ
ُ
م  يَك

َ
م  ل

ُ
اك

َ
خ

َ
نَّ أ إِّ

َ
حُوا        ف جِّ س 

َ
أ
َ
تُم  ف

 
ك

َ
د  مَل

َ
مٍ ق ي 

َ
رَ ت

َ
ش مَع 

َ
يَــــاأ  .وَائِّ

يَـــــــــــــــا تَالِّ
َ
يــــــنَ الم بِّ زِّ

ع 
ُ
عَاءِّ الم يدَ الرِّّ شِّ

َ
عًــا        ن تُ سَامِّ س 

َ
ن  ل

َ
هِّ أ

َّ
بَادَ الل ا عِّ حَقا

َ
 .  أ

اعر استغنى عن أداة النّداء استغناءً تامّا؛ ففي البيت 
ّ

الملاحظ من هذه الأبيات أنّ الش

اني جرى الحذف في عباالأوّ 
ّ
يَه الحذف (أيا معشرَ تيم)وتقديرها ( أمعشرَ )رة ل والث ، ليلِّ
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الث في عبارة 
ّ
تي تقديرها ( عباد الله)مباشرة في البيت الث

ّ
ه، فعبادَ منصوبة ( يا عبادَ )ال

ّ
الل

 .على حذف حرف النّداء

 :حذف أداة الاستفتهام 0.1

  41:قال تأبّط شرّا  

 أن  
َ
يّة ي           عَشِّ تِّ

َّ
ل  عِّ

َ
ة

َ
ل نَ فع  ي يَا ب  نِّّ كَ مِّ رَّ

َ
غ

َ
بـــّـِيأ يَّ رَوَائِّ

َ
تَ عَل ي 

َ
 ؟رَأ

ي)فهام في بداية البيت، وتقديرها حُذفت أداة الاست غرّكَ منِّّ
َ
أ
َ
كَ )ويجوز أيضا  ،(أ هل  أغرَّ

ي نِّّ طرين ، ودليل الحذف ظاهر في علامة الاستفهام آخر البيت، ممّا أدّى إل(مِّ
ّ

ى تناسق الش

 .وتماسكهما

يل)وقال مالك بن حريم الهمذاني 
ّ
 42(: مفزع الل

عَا وَدَّ
َ
بَابِّ ف

َّ
يُّ الش عِّ

اتَ رب 
َ
د  ف

َ
زَعًا؟                         وَق بِّ مَج 

ي 
َّ

نَ الش ، مِّ زَع  ج 
َ
م  ت

َ
تَ وَل  .جَزع 

تَ )وتقديرها ( جزعتَ )حذف أداة الاستفهام في عبارة  تمّ  تَ )وز ويج( أجَزع  ، (هل  جزع 

 .ونستدلّ على الحذف من دلالة النّفي بعده، ومن ثمَّ فمرجعيّة المحذوف داخليّة لاحقة

 43: ويقول عروة بن الورد

ــــــــــــــلُ  وَائِّ
َ
ي القُــرُونِّ الأ فٍ فِّ

نَاءُ عَو  ب 
َ
يَرُهَـــا         وَأ ت  دِّ

َّ
 حَل

ُ
ث دَاءً حَي  غِّ عِّ

ب 
َ
 .ت

وسً 
َ
ل  أ

َ
ن
َ
 أ

َّ
لا إِّ

َ
لِّ ف ئِّ

َ
لا

َّ
ي الش ن  ذِّ عَالِّ مِّ و 

َ
حِّ الأ بَطِّ مُن  بُهَـــــــــا          بِّ

ي حَس  ِّ
ّ
ن إِّ

َ
 .ا ف

غِّ )أي؛ 
ب 
َ
دَاءً  أت جده في حذف حرف ، ودليل الحذف ن(الهمزة)حذفت أداة الاستفهام ( عِّ

ة في كلمة 
ّ
غِّ )العل

ب 
َ
 إذا سبقه استفهام أو نفيٌ، ونستطيع أن (ت

ّ
ة إلا

ّ
، ولا يُحذف حرف العل

 .قول بأنّ مرجعيّة الحذف داخليّةن

واسخ 8.1
ّ
 :حذف الن

حذف النّواسخ، وإذا حُذفت فسيُحذف اسمُها معها ويبقى فقط خب
ُ
رها، ومن قليل ما ت

نفرى 
ّ

 44: أمثلة ذلك قول الش

رَبُ  ح  مِّ مِّ
و 
َ
نَ الق اعٌ مِّ

َ
ش ع 

َ
صِّ ش

ى العَو 
َ
نَا         عَل دَامِّ حَتّى سَمَا بِّ

 
ق
َ
ى الأ

َ
ا عَل

ً
ث

َ
لا

َ
 .ث

اعر بيته باسم منصوب 
ّ

ا)بدأ الش
ً
ث

َ
لا

َ
ه حذف ( ث

ّ
دلالة على الخبر ما يحيلنا مباشرة إلى أن

ا)اسمه معًا، وتقدير الكلام النّاسخ و 
ً
ث

َ
لا

َ
نّا ث

ُ
جأ ، وفي بيت آخر من القصيدة نفسها يل(ك

اعر إلى الحذف نفسه فيقول 
ّ

 45: الش

مَ 
َ
عَةٍ         ث

 
ل
َ
لُّ رِّيعٍ وَق

ُ
هِّ ك

ي 
َ
ل  إِّ

نُّ
ُ

بُ يَش
َ
ق ن  لٌ وَمِّ  والقومُ رَج 

ً
يَة  .انِّ



 

عري وأثره في تماسك  الصّعاليكالحذف في قصائد 
ّ

ص الش
ّ
 الن

94 

 )أي 
ً
يَة وا ثمانِّ

ُ
ان

َ
، حَذف النّاسخ واسمهُ، وأبقى على خبر كان المنصوب، وهذا الحذف (ك

 .حقّق تماسكا على مستوى القصيدة وليس على مستوى البيت الواحد

 46: ويقول أيضا في تائيّته

ي        وَ 
ّ
وَت

َ
رِّيدَت  حَلا

ُ
ن  أ وٌ إِّ

 
حُل

َ
ي ل ِّ

ّ
ن تِّ وَإِّ تَمَـــرَّ سُ العُزُوفِّ اس  ف 

َ
ا ن

َ
ذ  إِّ

 .مُرٌّ

ي تِّ ي مَسَرَّ تَجي فِّ
 
ن
َ
سٍ ت ف 

َ
لِّّ ن

ُ
ى ك

َ
ل ي         إِّ يـــــــــعٌ مَبَـــــــــاءَتِّ ا آبي سَرِّ

َ
يٌّ لمِّ  . أبِّ

ن، مرجعيّة الحذف واضحة أنّها داخليّة سابقة، وقد تحقّق حذف النّاسخ في كلٍّ من البيتي  

ي مُرٌّ )الأوّل والتّقدير في البيت  ِّ
ّ
ن اني فتقديره (وإِّ

ّ
ي أبيٌّ )، أمّا البيت الث ِّ

ّ
ي سريعٌ _ إن ِّ

ّ
إتباعا ( إن

حُلوٌ )رد ذكره صريحا في البيت الأوّل لما و 
َ
ي ل ِّ

ّ
ن ، ومن ثمّ حدث التّماسك بين البيتين عبر (وَإِّ

 .المرجعيّة السّابقة

 :خاتمة. 4

ذي حاولت من خلاله الكشف عن مواضع الحذف في شعر 
ّ
بعد هذا الجهد المتواضع ال

ذي غزى شعرهم وحلّ بكلّ قصيدة تقريبا وبكلّ بيت، وإن دلّ هذا على 
ّ
الصّعاليك، وال

نوا من الأغراض 
ّ
عراء الصّعاليك فهموا ظاهرة الحذف وتمك

ّ
ه يدلّ على أنّ الش

ّ
ش يء فإن

تي تؤدّيها، و 
ّ
ذي يؤدّيه الحذف في تماسك النّصّ البلاغيّة ال

ّ
تيقّنوا من الدّور الفعّال ال

ساقة، ومن خلال هذا توصّلت إلى النّتائج التّاليّة
ّ
 : وات

تميّز شعر الصّعاليك عمّا جاء في عصره، بحيث اختلفت مواضيعه وتفرّدت لغته - 

لون طائفة قائمة بقوان
ّ
ينها الخاصّة عن لغة شعراء العصر الجاهلي، وهذا ما جعلهم يشك

 .وأدبها المختلف والمغاير

ه من - 
ّ
ساق قصيدة الصّعاليك؛ لأن

ّ
للرّوابط النّصيّة دور مباشر وفعّال في ات

تي تسمح بتحقيق وحدة النّص، ودور غير مباشر في انسجامها، فلا انسجام 
ّ
العوامل ال

ساقه
ّ
 .للنّص دون ات

ساق وتماسك قصائد الصّعاليك كون - 
ّ
هذه الأخيرة غلب عليها  أسهم الحذف في ات

النّمط السّردي القصص ي، فكان منهم أن حذفوا الأسماء والأفعال والحروف وحتّى الجمل 

رف المشارك في الكشف عن تلك العناصر المحذوفة هو القارئ، 
ّ
تفاديا للتّكرار، والط

اعر سواء كان قرينة لفظيّة ذات مرجعيّة قبليّة أ
ّ

ذي يتركه الش
ّ
و بعديّة، باقتصاصه للأثر ال

 .أو كان قرينة دلاليّة يدركها عن طريق العقل
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